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 فلسفة السنن الإلهية وتقدم المجتمعات من خلال الوحيين: 

دراسة تحليلية في التصور والمنهج
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ملخص: 

الوحييــن:  خــال  مــن  المجتمعــات  وتقــدم  الإلهيــة  الســنن  بـ:"فلســفة  الموســوم  البحــث  هــذا  يهــدف 

 القوانيــن والطــرق العلميــة لتقــدم أي مجتمــع وســبرها، 
َ

دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج"، إلــى بحْــث

صيــب المجتمعــات، 
ُ
والمبــادئ القِيمِيّــة والمرتكــزات المنهجيــة لثباتــه، كمــا يُعنَــى بآليــات تفكيــك الأزمــات التــي ت

وتفســيرها وتعليلهــا، وإدراك ســننها وقوانينهــا؛ للخــروج مــن هــذه الأزمــات. كمــا يحــاول الإجابــة عــن إشــكالية 

المجتمــع المثــال الــذي يمثــل حالــة الســواء لأي تقــدم منشــود، ومعالــم هــذا التقــدم والفلســفة التــي يتكــئ 

عليهــا. معتمــدًا فــي ذلــك منهجًــا يتناســب وطبيعــة البحــث، كالوصــف والتحليــل والاســتنباط. وقــد خلــص إلــى 

جملــة مــن النتائــج منهــا: أن المجتمــع القرآنــي، هــو المجتمــع المثــال، وكل مجتمــع حــاول خــرق ســنة مــن الســنن 

الإلهيــة، فمآلــه إلــى الــزوال. وأن تغيــر الــدول والمجتمعــات، ســنة وقانــون إلهــي فــي الكــون.

الكلمات المفتاحية:

القرآن، السنة، فلسفة السنن، المجتمعات، التقدم، القانون.
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The Philosophy of Divine Norms and tRevelations:  
An Analytical Study of Conceptualization and Methodology

Al Mustafa Al-Shuwaikhi(2)

mostafachouikhi13@gmail.com

Abstract

This study investigated and probed the laws and scientific methods for the progress of 

any society, the value principles and the methodological foundations for its stability. It also 

focused on the mechanisms of dismantling, interpreting and justifying crises that afflict so-

cieties, as well as identifying norms and laws of crises in order to overcome them. The study 

also attempted to address the issue of ideal society, which represents a state of normality 

for any desired progress, and the indicators of this progress as well as the philosophy that 

underpins it. The study adopted the descriptive, analytical, and deductive method, which is 

appropriate to the study objectives. The research concluded that the Qur'anic society is the 

ideal society, and any society, which tries to violate one of the Divine norms is destined to 

vanish, and that the change of states and societies is a Divine norm and law in this universe.
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مقدمة:	

الحديثــة،  التّقنيــات  مــن  إليــه  توصلــت  مــا  بفضــل  ــا  ثقافيًّ وتعارفــت  ــا  المجتمعــات جغرافيًّ تقاربــت  لمــا 

عــاد الســؤال الــذي طالمــا تطــرق لــه مفكــرو الإســام، للســاحة الفكريــة، وهــو: لمــاذا تقــدم الغــرب وتأخــر 

فــي خطــاب الوحــي؟! فــي المخاطــب المتلقــي، أم  أيــن مكمــن الإشــكال، هــل  المســلمون؟، 

غيــر أن الإشــكال -الآن- لــم يعــد قاصــرًا علــى ذاك الســؤال؛ بــل تجــاوز ذلــك إلــى النظــر فــي المجتمعــات 

ــا. مــن  هــا لكثــرة عثراتهــا، وانحطاطهــا قيميًّ
ُ
ــم معالم

َ
عل

ُ
ــح لتكــون نموذجًــا يقتــدى بهــا، التــي لــم تعــد ت التــي ترُشَّ

وتنزيــل  النصــوص  فهــم  فــي  الســديد  بالمنهــج  والوعــي  المجتمعــات وســقوطها،  نهــوض  فلســفة  تصــور  أجــل 

التصــوّرات. وهــذا ممــا اقت�ضــى إعــادة طــرح الســؤال بصيغــة أخــرى، ليصيــر الســؤال: مــا هــي فلســفة الســنن 

الإلهيــة فــي تقــدم المجتمعــات؟، ومــا هــو المجتمــع النمــوذج الــذي يدعــو إليــه الوحــي؟

لــذا  الخطــاب؛  فــي  وليــس  فيــه،  الإشــكال  أن  أدرك  المتلقــي  بــأن  مُشــعرٌ  الصيغــة  بهــذه  الســؤال  ولعــل 

ى عليــه مــن ســنن الله فــي تقــدم المجتمعــات، ونهوضهــا وســقوطها. 
َ

ــا سَــيُمْل
َ
يُفتــرض منــه الخضــوع والإصغــاء لِ

وهــذا هــو مســاق فكــرة هــذه الدراســة التــي وســمتها بـــ: »فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات مــن 

خــال الوحييــن: دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج«.

مشكلة البحث:

يسعى البحث إلى معالجة الإشكال الآتي:

• تقــدم 	 ســنن  فلســفة  عليهــا  تتكــئ  التــي  المنهجيــة  والأســس  المعالــم  هــي  مــا  وهــو:  التصــور،  ســؤال 

المجتمعــات؟

• سؤال النموذج، وهو: ما هو المجتمع المقترح ليكون نموذجًا، ويمثل حالة السواء لأي تقدم؟	

الدراسات السابقة:

عندمــا يقــوم الباحــث بمســح ببليوغرافــي حــول مــا كتــب عــن فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات، 

 حقــه مــن البحــث، عــدا دراســات عامــة اعتنــت بالســنن 
َ
فــي الدراســات الســابقة، يجــد أن الموضــوع لــم يعــط

الإلهيــة تنظيــرًا وترغيبًــا؛ بــل حتــى موضــوع الســنن الإلهيــة باعتبــاره علمًــا مــن العلــوم الإســامية لا زال بيــن 

مــدٍّ وجــزر، بيــن رافــضٍ ومؤيــدٍ، وهــذا مــا جعلنــي أصــوّب القلــم نحــوه؛ بغيــة البحــث مــن هــذه الزاويــة المهملــة، 

لحــل الإشــكال الســابق.
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بيــد أنــي فــي هــذا الصــدد لا بُــدَّ أن أعــرّجِ علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت الموضــوع ولــو بشــكل عــام، أو 

فــي مســاقات مختلفــة، مــن ذلــك »الســنن الإلهيــة فــي الأمــم والجماعــات والأفــراد فــي الشــريعة الإســامية« 

لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م،  وهو  من الكتب الأولى الدقيقة 

؛ حيــث عالــج 
ً

الشــاملة، فــي بيــان ســنة الله تعالــى  فــي خلقــه، وقــد  اشــتمل علــى مقدمــةٍ وســبعة عشــر فصــا

فيــه الســنن الإلهيــة بشــكل عــام، ومــن القضايــا التــي تناولهــا، ســنّة الله فــي الأســباب والمســببات، وســنّة الله فــي 

اتباع هداه والإعراض عنه، وسنّة الله في التدافع بين الحق والباطل، وسنّة الله في الفتنة والابتلاء، وسنّة 

الله فــي الظلــم والظالميــن، وقانــون الاختــاف، وقانــون التماثــل والأضــداد، وســنّة الله فــي التــرف والمترفيــن، و 

ســنّة الله في الطغيان والطغاة، وســنّة الله في بطرِ النعمة وتغيرها، وســنّة الله في الذنوب والســيئات، وســنّة 

الله فــي التقــوى والإيمــان والعمــل الصالــح، وقانــون الاســتدراج، وســنّة الله فــي المكــر والماكريــن، وســنّة الله فــي 

طلب الدّنيا والآخرة، وســنّة الله في الرزق، وســنّة الله في الفظاظة والغلظة والرفق.. فهذا مجمل ما تناوله.

 وكتــاب »ســنن الله فــي الأمــم مــن خــال آيــات القــرآن الكريــم -أصلــه رســالة الدكتــوراه- لحســن بــن 

مقدمــة  علــى  الدراســة  هــذه  بنيــة  قامــت  عام1414هـــ،  العمــر،  ناصــر  الدكتــور  إشــراف  الحميــد،  صالــح 

وتمهيــد، وأربعــة أبــواب وخاتمــة؛ عالــج المؤلــف فيهــا، الســنن الإلهيــة مــن خــال الآيــات القرآنيــة؛ حيــث تنــاول 

خصائــص ســنن الله فــي الأمــم، ومنهــج القــرآن فــي عرضهــا، ثــم تحــدث عــن مجــالات ســنن الله فــي الأمــم، مــن 

ذلــك: مجــال الحمايــة والوقايــة، ومجــال الابتــاء والتمحيــص، ومجــال التحذيــر والتهديــد، ومجــال الجــزاء، 

ومجــال الكشــف والإبانــة، ثــم عــرج عــن آثــار رعايــة الســنن وعواقــب الإعــراض عنهــا، ثــم ختــم بالحديــث عــن 

فقــه الســنن.

الرّبانيــة«، لرمضــان خميــس زكــي. تقديــم: محمــد عمــارة، مكتبــة الشــروق  »مفهــوم الســنن   وكتــاب 

الدوليــة، وهــو فــي مقدمــة وأربعــة فصــول وخاتمــة، تنــاول مفهــوم الســنن الربانيــة فــي اللغــة والقــرآن والحديــث 

النبــوي الشــريف، كــذا خصائــص الســنن الربانيــة، ثــم تحــدث عــن العلاقــة بيــن الســنن الكونيــة والســنن 

الربانيــة، ليختــم بمنهجيــة التعامــل مــع الســنن الربانيــة.

وهــو  كهــوس،  لرشــيد  العملــي«  التأســيس  إلــى  النظــري  الوعــي  مــن  الإلهيــة  الســنن  »علــم  وكتــاب   

الأولــى:  الطبعــة  المتحــدة،  العربيــة  /الإمــارات  بدبــي  والتــراث  للثقافــة  الماجــد  مركــز جمعــة  منشــورات  مــن 

1436هـــ/2015م. قــد اشــتمل علــى تســعة مباحــث؛ تنــاول فيــه المؤلــف تعريــف الســنن الإلهيــة وتأصيلهــا، 

ــن أقســامها وخصائصهــا وصفاتهــا، كــذا مقاصدهــا وآثارهــا، والقواعــد الكليــة التــي ترتكــز عليهــا، ثــم بيــن  ثــم بيَّ

 عــن الوعــي العملــي بالســنن الإلهيــة فــي العهــد 
َ

الدواعــي التــي تدعــو إلــى الاهتمــام بالســنن الإلهيــة، ثــم تحــدث



تصور واللية في ايخلال الوحيين: دراسة تحل فلسفة السنن الإلهية وتقدم المجتمعات من76

النبــوي، والوعــي النظــري عنــد القدامــى مــن علمــاء المســلمين، ثــم انتقــل إلــى تبييــن منهــج القــرآن والســنة 

وتوضيحــه فــي عــرض الســنن الإلهيــة، وختــم بعــرض نمــاذج مــن الســنن الإلهيــة، مــن ذلــك؛ ســنة الله فــي تغييــر 

النعــم، وســنة الله فــي الأســباب والمســببات.

بالجانــب الإجرائــي  إشــكالية محــددة، متعلقــة  عــن  فــي الإجابــة   محاولــة 
َ

البحــث أنَّ  هــو ملاحــظ   كمــا 

ــر لــه أصحــاب الدراســات التــي ذكــرتُ وغيرهــم، ممــن هــو متخصــص فــي هــذا المجــال الدقيــق.
ّ
لتفعيــل مــا نظ

منهج الدراسة:

طبيعــة هــذا البحــث اقتضــت أن أعتمــد المنهــج الوصفــي؛ لوصــف أســباب قيــام المجتمعــات وأفولهــا، 

مًــا. فًــا وتقدُّ
ُّ
والمنهــج التحليلــي؛ لاســتنباط واســتخلاص القوانيــن والنواميــس المتحكمــة فــي المجتمعــات؛ تخل

خطة البحث:

اشــتمل البحــث بعــد المقدمــة علــى مبحثيــن. تنــاول فــي المبحــث الأول مقومــات المجتمــع المتقــدم فــي القــرآن 

والســنة، مــن خــال أربــع مقومــات ودالتيــن ســياقيتين )الإيمانيــة والإنســانية(، وتنــاول فــي المبحــث الثانــي 

جدليــة الثبــات والتغيّــر، تحــت عنــوان: ثبــات الســنن وتغيــر المجتمعــات. ثــم الخاتمــة والتــي اشــتملت علــى أهــم 

النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: مقومات المجتمع المتقدم في القرآن والسنة

إذا كانــت المجتمعــات المحســوبة علــى التقــدم كثيــرة، وإخفاقاتهــا وتخلفهــا فــي جوانــب عديــدة، لا يســمح 

لهــا بــأن تجعــل هــي الصــورة المثــال؛ أو النمــوذج الــذي يمكــن محاكاتــه، فمــا هــي صــورة المجتمــع المتقــدم؟ أو 

بعبــارة أخــرى مــا طبيعــة المجتمــع المثــال؟

لــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي المدينــة، هــو المجتمــع المثــال، وحالــة الســواء للمجتمــع 
ّ
 إن المجتمــع القرآنــي الــذي مث

الإنســاني عامــة؛ لأنــه قائــم علــى فلســفة الوحــي؛ إذ هــو الواضــع لمعالمــه ومقوماتــه، يقــول ســيد قطــب فــي بيــان 

واضــع ســمات ومقومــات المجتمــع الإســامي: »الشــريعة هــي التــي صنعــت المجتمــع الإســامي، هــي التــي حــددت 

لــه ســماته ومقوماتــه، وهــي التــي وجهتــه وطورتــه، ولــم تكــن الشــريعة مجــرد اســتجابة للحاجــات المحليــة 

وصياغتهــا  كلهــا  البشــرية  لتطويــر  إليهــا  منهاجًــا  وإنمــا  الأرضيــة،  التشــريعات  فــي  الشــأن  هــو  كمــا  الموقوتــة 
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صياغــة معينــة، ودفعهــا إلــى أوضــاع يتــم بهــا تحقيــق المجتمــع الإســامي المنشــود...«))). وقبــل تحديــد مقومــات 

ــن –بعجالــة- المــراد بمصطلــح: )مقومــات المجتمــع المتقــدم(. بيِّ
ُ
تقــدم المجتمــع وأسســه، أ

فــ»القــاف  ــوَمَ(، 
َ
)ق مــن  وهــو مشــتق  والجمــع مقومــون ومقومــات؛  مفــرد،  فـ»مقــوم«  المقومــات:   :

ً
أول

والــواو والميــم أصــان صحيحــان، يــدل أحدهمــا علــى جماعــة نــاس، وربمــا اســتعير فــي غيرهــم، والآخــر علــى 

انتصــاب أو عــزم«)))، والمعنــى الثانــي لقــوم: »قولهــم: قــام قيامًــا، والقومــة المــرة الواحــدة، إذا انتصــب... ومــن 

البــاب: هــذا قِــوام الديــن والحــق؛ أي: بــه يقــوم«))).

صْبُــو إليــه، 
َ
يســتخلص مــن نــص ابــن فــارس أن جــذر »قــوم« اشــتمل علــى مجمــل عناصــر المجتمــع الــذي ن

وهي: الإنسان، والإرادة، والزمان والمكان، والعقيدة.

ســهِم فــي 
ُ
فالمقومــات هــي التــي يرتكــز عليهــا المجتمــع ويقــوم بهــا؛ لكونهــا مــن العناصــر الأساســية؛ التــي »ت

قيامــه ووجــوده، وفاعليته-مــن ذاك- مقومــات الحياة/الجمــال-و- المقومــات العمرانيــة«))).

ثانيًــا: مقومــات المجتمــع المتقــدم: ويــراد بهــا تلــك الركائــز والأســس؛ التــي يقــوم عليهــا المجتمــع المتقــدم؛ الماتحــة مــن 

الخبــرات العالميــة، والمتكئــة علــى الســنن الإلهيــة، والمسترشــدة بالقــرآن والســنة النبويــة، ومــن أهــم تلــك المقومــات وأوثقهــا:

1- المقوم العقدي:

 المقــوم الأول؛ هــو إرســاء العقيــدة الإســامية فــي قلــوب النــاس؛ ولفــظ العقيــدة مشــتق مــن فعــل ]عقــد[، 

ومــن مــادة أصليــة، »العيــن والقــاف والــدال أصــل واحــد يــدل علــى شــد وشــدة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع البــاب 

كلهــا، مــن ذلــك عقــد البنــاء، والجمــع أعقــاد وعقــود.. وعاقدتــه مثــل عاهدتــه، وهــو العقــد والجمــع عقــود. 

ــواْ بٱِلۡعُقُودِِۚ﴾)المائــدة: 2-1(«))). وهــي مــا يؤمــن بــه الإنســان ويعقــد  وۡفُ
َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

عليــه قلبــه مــن أمــور الديــن، فرابطــة العقيــدة هــي الأســاس الأول فــي العلاقــة بيــن النــاس، فــإن تعارضــت 

آصــرة أخــرى قدمــت العقيــدة.

)3( سيد قطب، نحو مجتمع إسلامي، دار الشروق، ط10، )1413هـ- 1993م(، ص64.

)4( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين، مقاييــس اللغــة، مــادة ]قــوم[، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، )1399هـــ - 1979م(، 5/43.

)5( المصدر نفسه.

)6( أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عالــم الكتــب – القاهــرة، ط1: )1429هـــ 

2008-م(، 3/ 1879. 

)7( مقاييس اللغة، مادة ]عقد[، 4/86.
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مۡــوَلٌٰ 
َ
زۡوَجُٰكُــمۡ وعََشِــرَتكُُمۡ وَأ

َ
بۡنَاؤٓكُُــمۡ وَإِخۡوَنٰكُُــمۡ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿قُــلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُــمۡ وَأ

ــولِۦِ  ِ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ ــبَّ إلَِۡكُــم مِّ حَ
َ
ــآ أ ــكِنُ ترَۡضَوۡنَهَ ــادَهَا وَمَسَٰ ــوۡنَ كَسَ ــرَةٞ تَۡشَ ــا وَتجَِٰ ٱقۡتَفَۡتُمُوهَ

ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقِيَن﴾ )التوبــة: 24(. مۡــرهِِۗۦ وَٱللَّ
َ
ُ بأِ تَِ ٱللَّ

ۡ
ٰ يـَـأ بَّصُــواْ حَــىَّ وجَِهَــادٖ فِ سَــبيِلهِۦِ فَتََ

عنــد التمعــن فــي هــذه الآيــة الكريمــة، يتبيــن كيــف أن الأصــل العقــدي تترجــح كفتــه علــى ســائر العلاقــات؛ 

التــي ترتبــط بالفــرد المســلم؛ فبهــذه الآيــة قــدر رســم الله لنــا معالــم مركزيــة الإقــاع الحضــاري؛ همــا خطــان: 

ظِــر إليهمــا مــن جهــة الأفضليــة فهمــا متوازيــان لا يلتقيــان؛ أي: محبــة الله ورســوله، والجهــاد فــي ســبيل 
ُ
إذا ن

ظِــر إليهمــا مــن جهــة التســخير، فهمــا متكامــان؛ أي: الأهــل والعشــائر 
ُ
عقيــدة الإســام فــوق كل �شــيء، وإذا ن

والأمــوال والتجــارة، هــي مســخرة لخدمــة ومصلحــة العقيــدة والــذبِّ عنهــا.

إن ترســيخ العقيــدة فــي النفــوس واســتتبابها فــي المجتمــع، هــي الأسّ الــذي يقــوم عليــه المجتمــع، لــذا كان مــن 

أولــى أولويــات الرســل عليهــم الســام فــي دعواهــم، هــي تثبيــت هــذه العقيــدة فــي نفــوس أقوامهــم؛ فرســالتهم واحــدة 

ــاَ تَتَّقُونَ﴾)الأعــراف: 65(؛  فَ
َ
ٓۥۚ أ ــرُۡهُ ــهٍ غَ ٰ ــنۡ إلَِ ــم مِّ ــا لَكُ َ مَ ــدُواْ ٱللَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ونداؤهــم واحــد: ﴿قَ

ولــذا مكــث النبــي صلى الله عليه وسلم فــي مكــة ثلاثــة عشــر عامًــا، مــن أجــل غــرس عقيــدة التوحيــد، وتخليــص النفــوس وتخليتهــا؛ 

ممّــا ران عليهــا مــن الشــركيات، وممّــا ترســب فــي القلــوب مــن رذائــل الأخــاق، وفســاد الطبــاع، وتحليتهــا بإشــراقات 

ــرط الأســاس فــي البنــاء وتحقيــق التقــدم-
ّ

الإيمــان وهدايــة الإســام، فبالعقيــدة يملــك الإنســان الحريــة وهــي الش

كمــا ســيأتي-.

لمــح وتشــاهد تلــك الجماعــات الكثيــرة، والطوائــف 
ُ
فــي قلــوب النــاس، لــم تعــد ت ــا ترســخت العقيــدة 

ّ
لم

العديــدة المتناحــرة والمتقاتلــة؛ بــل صــار يُشــاهد و»يــرى جماعــة واحــدة تمــأ عقيدتهــا مــا كان بينهــا مــن فــراغ، 

وتتيــح لهــا غاياتهــا التــي مــأت عليهــا نفســها أن تنســكب وفــق هــذا النظــام الجديــد، فــي مجتمــع جديــد وصفــوف 

مــن عبوديــة  الفرعونيــة، وتحريــر الإنســان  العصبيــة، والهرميــة  تــم ردم جــدار  جديــدة«)))؛ أي: بفضلهــا 

الأوثــان والإنســان، إلــى عبــادة خالــق الخلــق الواحــد الأحــد.

فالتوحيــد يرفــع الإنســان إلــى آفــاق الحريــة، ويجعلــه لا يخضــع إلا لله، ويعرفــه بنفســه ومهمتــه ووظيفتــه 

ــا بعثــه الله تعالــى فــي هــذه الأمــة، هــو أن يقــول النــاس: 
ّ
فــي هــذا الكــون. فــأول مــا طلبــه النبــي صلى الله عليه وسلممــن النــاس لم

 لا إلــه إلا الله، ويشــهدون أنــه رســول الله؛ لأن »أكبــر أصــول عقيــدة الإســام وحدانيــة الله تعالــى، وأن جميــع 

)8( فيصــل شــكري، المجتمعــات الإســامية فــي القــرن الأول: نشــأتها، مقوماتهــا، تطورهــا اللغــوي والأدبــي، دار الكتــاب العربــي بمصــر، 

ص32. 1952م(،  )1371هـــ- 
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المخلوقــات مــن أشــرفها إلــى أدناهــا عبيــده، وإثبــات بعثــة الرســل وأنهــم عبيــده المكرمــون...«)))، ففــي الحديــث 

النبــوي، قصــر الفــاح علــى قــول: لا إلــه إلا الله، فالإقــرار بهــذه الحقيــه شــرط النجــاة والفــاح، قــال عليــه 

فْلِحُــوا«)1)).
ُ
 اُلله ت

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــوا: ل

ُ
ول

ُ
ــاسُ ق هَــا النَّ يُّ

َ
الســام: »يَــا أ

1- مقوم الأخوة:

يأتــي هــذا المقــوم كنتيجــة للمقــوم العقــدي، وهــو يقــوم علــى دالتيــن ســياقيتين تنتظــم فيهمــا نســقيته؛ 

وتنقــضُ  الســننية،  تركيبتــه  ـــعلم 
ُ
وت للمجتمــع،  والتماســك  الوحــدة  تتحقــق  ــي 

َ
لِك

َ
ف والإنســانية،  الإيمانيــة 

حواجــزه الطبقيــة.. لا بُــدَّ مــن تلــك الــدوال. والأخــوة تعنــي »أن يعيــش النــاس فــي المجتمــع متحابيــن، مترابطيــن، 

متناصريــن، يجمعهــم شــعور أبنــاء الأســرة الواحــدة؛ التــي يحــب بعضهــا بعضًــا، ويشــد بعضهــا أزر بعــض، 

يحــس كل منهــا أن قــوة أخيــه قــوة لــه، وأن ضعفــه ضعــف لــه، وأنــه قليــل بنفســه كثيــر بإخوانــه«)1)).

الدالة السياقية الأولى )الإيمان(:

حقــق 
ُ
إن هــذه الدالــة هــي مــن أوثــق الصــات، ومــن أنجــع اللقاحــات لــأدواء الاجتماعيــة، هــي السّــياق الم

للائتــاف والموحــد للرؤيــة والأهــداف، فبنيــة المجتمــع إذا تخللتهــا العقيــدة الواحــدة، كانــت بينــة قــادرة علــى 

الصمود أمام أي ضربات محتملة، وفي هذا الســياق يقول المفكر بديع الزمان النور�ســي: »إن الإيمان بعقيدة 

 العقيــدة هــذه، تقت�ضــي وحــدة 
ُ
واحــدة، يســتدعي حتمًــا توحيــد قلــوب المؤمنيــن بهــا علــى قلــب واحــد. ووحــدة

المجتمــع. فأنــت تستشــعر بنــوع مــن الرابطــة مــع مــن يعيــش معــك فــي طابــور واحــد، وبعلاقــة صداقــة معــه، إن 

كنــت تعمــل معــه تحــت إمــرة قائــد واحــد؛ بــل تشــعر بعلاقــة أخــوة معــه لوجودكمــا فــي مدينــة واحــدة...«)1)).

فالإمــام النور�ســي فــي هــذا النــص قــد ســجّل حكمًــا نقديًــا تعجبيًــا، مفــاده أن المجتمــع الــذي يؤمــن بعقيــدة 

واحــدة لا ينبغــي أن يكــون مشــتت الأطــراف، متشــظيًا متناحــرًا، متصارعًــا؛ لأن العقيــدة مانعــة! قــال تعالــى: 

ــدُونَ فِ صُدُورهِِــمۡ  ــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ إلَِۡهِــمۡ وَلَ يَِ يمَٰــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ يُبُِّ ارَ وَٱلِۡ ِيــنَ تَبَــوَّءُو ٱلدَّ ﴿وَٱلَّ
وتوُاْ﴾)الحشــر: 9(.

ُ
ــآ أ ــةٗ مِّمَّ حَاجَ

)9( محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســام، )الشــركة التونســية للتوزيــع، تونــس، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب 

الجزائــر(، ط2، ص50.
)10( مســند الإمــام أحمــد، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، )مؤسســة الرســالة، ط1:)1421 هـــ - 2001 م( رقــم 

31/342  ،19004 الحديــث: 

)11( يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مؤسسة الرسالة، ص831.

)12( بديع الزمان سعيد النور�سي، المكتوبات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار: شركة سوزلر للنشر، ط6، ص326.



تصور واللية في ايخلال الوحيين: دراسة تحل فلسفة السنن الإلهية وتقدم المجتمعات من80

وفي الحديث عن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، 

ولا تدابــروا، ولا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا 

يخذلــه، ولا يحقــره التقــوى هاهنــا« ويشــير إلــى صــدره ثــاث مــرات »بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه 

المســلم، كل المســلم علــى المســلم حــرام، دمــه، ومالــه، وعرضــه«)1)).

الدالة السياقية الثانية )الإنسانية(:

وهــي ســياق عــام موجــبٌ لائتــاف النــاس ومُســالمة بعضهــم بعضًــا؛ لمــا تحملــه مــن الصفــات والخصائــص؛ 

التــي تصــدق علــى البشــر جميعًــا، فــأي عنــف واقــع، أو متوقــع، يحــارب بهــذا المبــدأ. ومــن هنــا، فــإن خطابــات 

كانــت  ــا  أيًّ ويُعاقــب أصحابهــا  حــارب، 
ُ
ت وتماســكه،  المجتمــع  المهــددة لأمــن  والعمليــات الإجراميــة  الكراهيــة 

ومذاهبهــم،  وجنســياتهم،  وأعراقهــم،  بألوانهــم،  الآدمييــن  يســع  المبــدأ  هــذا  لأن  ومرجعياتهــم؛  دياناتهــم 

خَلَقۡنَــا  ﴿وَلَقَــدۡ  يقــول تعالــى:  يتفــق عليهــا الجميــع،  بالنــوع الإنســاني، وهــي خاصيــة  يُقــر  إذ  وأديانهــم؛ 

ــنٖ﴾ )المؤمنــون: 12(، ويقــول الطاهــر ابــن عاشــور -- فــي بيــان معنــى  ــن طِ ــلَلَٰةٖ مِّ ــن سُ ــنَ مِ نسَٰ ٱلِۡ
الإنســان فــي هــذه الآيــة: »والمــراد بالإنســان يجــوز أن يكــون النــوع الإنســاني«)1)).

2- مقوم المساواة والتضامن:

هَــا  يُّ
َ
أ ــا جــاء لــم يفــرق بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان، وتأصيــا لهــذا المبــدإ يقــول تعالــى: ﴿يَٰٓ

ّ
الإســام لم

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ـِـلَ لَِعَارَفُ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ

ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ

َ عَليِــمٌ خَبيِرٞ﴾)الحجــرات: 13(. تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

فــأول أمــر يطالعنــا فــي خطــاب هــذه الآيــة، لفــظ المنــادى: »النــاس«، علــى المســتوى المنهجــي؛ فهــو يــدل علــى 

أن الخبــر الــذي يعقبــه يســتهدف كل النــاس، وعلــى المســتوى العلمــي؛ فهــو يــدل علــى أن كل البشــر يصــدق 

 مهمــة، يمكــن الاتفــاق عليهــا حتــى مــن قبــل مــن يظــن أن عــدم المســاواة 
ٌ
عليهــم لفــظ »النــاس«؛ وهــذه عَتَبَــة

أمــر حتمــي فــي الوجــود!

الأمــر الثانــي: وحــدة الأصــل والخلــق؛ فعندمــا يعــي الإنســان أنــه مخلــوق مــن قبــل الله ﴿إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم﴾، 

وأنــه مــن أب وهــو آدم، وأم وهــي حــواء، وأن وجــوده فــي شــعب مــن الشــعوب أو فــي قبيلــة مــن القبائــل، أو 

بــاب تحريــم ظلــم المســلم  )13( صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التراث-بيــروت، كتــاب الصلــة والآداب، 

وخذلــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه رقــم الحديــث: 2564.

)14( محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 18/21.
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فــي بلــد مــن البلــدان، متباعــد جغرافيــا ولونًــا وثقافة...هــو بجعــل الله، وأنــه مطلــوب منــه الاقتــراب والتطلــع 

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
والتعــرف علــى أخيــه الإنســان، والنظــر فــي حاجاتــه، وأن واضــع معيــار الأفضليــة هــو الله، ﴿إنَِّ أ

.﴾ تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

فعندمــا يعــي الإنســان هذيــن الأمريــن، يــدرك أن ســنته تعالــى اقتضــت أن يكــون النــاس سواســية، وأيّ 

مجتمــع حــاول خــرق هــذه الســنة، فهــو متخلــف، وفــي طريقــه إلــى الأفــول والــزوال؛ لأن هــذا هــو قانــون الله.

هــذا الانتظــام ليــس فيــه تفريــقٌ بيــن الإنســان مــادام إنســانًا، ولتوضيــح هــذه القاعــدة أكثــر، ســأقف 

كــرت قبــل؛ لتصــور خارطــة الوجــود، واســتنباط مــا اشــتملت عليــه مــن الســنن، 
ُ
 مــع هــذه الآيــة؛ التــي ذ

ً
قليــا

فهــي كاشــفة عــن مجموعــة مــن القوانيــن الإلهيــة فــي الوجــود الإنســاني وهــي كالآتــي:

القانــون الأول: الماثــل فــي لفــظ »النــاس«، وهــو يــدل علــى أن البشــر مشــتركون فــي هــذه الصفــة؛ تمييــزًا 

عــن الأجنــاس والمخلوقــات الأخــرى؛ التــي أوجدهــا الله بقدرتــه.

القانــون الثانــي: تــدل عليــه جملــة »إنــا خلقناكــم«، وهــي تؤشــر علــى أن الموجــد الفعلــي والحقيقــي )لكــم( 

هــو الله، وليــس أبويكــم البيولوجييــن.

﴾، وهــي تــدل علــى أن الوجــود قائــم علــى مبــدإ  ــىَٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ القانــون الثالــث: فــي شــبه الجملــة ﴿مِّ

الســببية، فحــرف )مِــنْ( يــدل علــى ســنة الله الجاريــة فــي الخلــق، لا وجــود لولــد بــدون أب أو أم؛ إلا فــي الســنن 

الخارقــة، كمــا فــي وجــود عي�ســى عليــه الســام بــدون أب وغيــر ذلــك..

يــدل علــى أن مســألة  لتعارفــوا(، وهــو  فــي جملــة )وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل  الماثــل  الرابــع:  القانــون 

الاختــاف ســنة فــي الخلــق، وهــو بقصديــة التكامــل والتعــاون، لا التعالــي والتقاتــل؛ لأنــه لا يمكــن أن يســتقل 

أحــد عــن الآخــر، بدعــوى الأفضليــة، أو بالاســتغناء، فقــوام جســمه لا بُــدَّ لــه مــن الآخــر، وتلبيــة حاجاتــه 

الماديــة والغريزيــة والروحيــة، لا بُــدَّ لــه مــن الآخــر، وهكــذا، فهــو اجتماعــي بالطبــع.

﴾، وهــي تــدل علــى أن  تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
القانــون الخامــس: المركــوز فــي جملــة ﴿إنَِّ أ

ميــزان الأفضليــة هــو التقــوى، وهــو مــن عنــد الله، فــا يجــوز للإنســان أن يضــع معيــارًا يفاضــل فيــه بيــن 

النــاس، كأن يقــدم فلانًــا ويحــرم فلانًــا، ويعطــي شــخصًا ويحــرم آخــر، لنســب أو حســب، فالمكانــة والــدور-

حســب هــذا القانــون- تعطــى بالكفــاءة والخبــرة والمهــارة... إن كنــا نطمــح إلــى التقــدم، أمــا فــي الآخــرة فميزانهــا 

مــن وضــع وجعــل الله.

لعــدم قدرتــه علــى تســخير وتوظيــف  الهــاك  إلــى  يــؤدي بالإنســان  وبــدون اســتحضار هــذه القوانيــن، 

تلــك الســنن لمنفعــة الإنســان؛ لأن »لإنســان غيــر المتكافــل مــع نفســه )غيــر الســوي(، يصعــب عليــه أن ينظــر 
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للآخريــن نظــرة ســوية، ويمتلــك القــدرة علــى التكامــل معهــم؛ بــل لقــد تجــاوز الأمــر فــي التصــور الإســامي إلــى 

مرحلــة أرقــى مــن ذلــك؛ حيــث جعــل الإســام نجــاة الفــرد مرهونــة إلــى حــد بعيــد بنتيجــة الآخريــن، وربــط كمــال 

الإيمــان بحــب الآخريــن...«)1)).

3- المقوم الأمني:

علــم صورتــه وتتمايــز، 
ُ
لفهــم مبــدأ الأمــن وقيمتــه، يســتلزم وضعــه فــي ســياق مقاصــد الشــريعة؛ حتــى ت

وتنحصــر  تحســينية،  حاجيــة،  ضروريــة،  ثلاثــة:  الشــرع  ومقاصــد  درجاتــه.  وتجلــى  حيثياتــه،  وتــدرك 

فــي خمســة، يقــول الشــاطبي: »ومجمــوع الضروريــات خمســة وهــي: حفــظ الديــن، والنفــس،  الضروريــات 

ملــة«)1)). كل  فــي  مراعــاة  إنهــا  وقالــوا:  والعقــل،  والمــال،  والنســل، 

والضروريــات؛ هــي التــي تتوقــف الحيــاة عليهــا، ويســتحيل قوامهــا دونهــا، »بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر 

مصالــح الديــن والدنيــا علــى اســتقامة؛ بــل علــى تهــارج وفســاد، وفــي الآخــرة فــوات النجــاة والنعيــم، والرجــوع 

المبيــن«)1)). بالخســران 

والحاصــل أن طبيعــة الإنســان تقــوم علــى جســد وروح، واقتضــت ســنته تعالــى أن جعــل لــكل مــن الجســد 

والــروح غــذاء خاصّــا؛ فقــوام الــروح لا بُــدَّ لــه مــن الديــن، ومــا فيــه مــن إشــراقات إيمانيــة، تجعــل الــروح تحيــا 

وتســمو. وقــوام الجســم بــالأكل والشــرب، والابتعــاد عمــا يؤذيــه مــن الأمــور الضــارة، ولبقــاء النــوع الإنســاني 

لا بُــدَّ مــن التناســل القائــم علــى الــزواج الشــرعي، ولتحصيــل ذاك لا بُــدَّ مــن المــال؛ إذ هــو عصــب الحيــاة. 

فــكل ضــروري مــن هــذه الضروريــات لا يقــوم ولا تتحصــل غاياتــه، إلا فــي ظــل الأمــن؛ بــل هــو فــي ذاتــه يطلــب 

ع فــي المنظومــة  التأميــن؛ حتــى يســتقيم مــا بعــده، فــإذا لــم يؤمــن ضــروري واحــدٌ مــن الخمســة، وقــع التصــدُّ

كلهــا؛ إذ المنظومــة هندســة قائمــة علــى أسّ تســتند إليــه وهــو الأمــن.

ومســألة  وغاياتــه.  الضــروري،  لقيــام  السّــليمة  البيئــة  فهــو  الضروريــات،  أســاس  الأمــن  مقــوم  إذن؛ 

ــا، مــن ذلــك؛ أجــد أبــا الحســن المــاوردي فــي كتابــه »أدب الدنيــا 
ً
الأمــن، اهتــم بهــا العلمــاء كثيــرًا، قديمــا وحديث

والديــن«، أثنــاء حديثــه عمّــا تصلــح بــه الدنيــا وينتظــم بــه عمرانهــا، يتحــدث عــن قاعــدة مهمــة فــي بيــان أن 

الأمــن هــو مؤشــر مــن مؤشــرات تقــدم المجتمعــات وتخلفهــا.

)15( عمــر عبيــد حســنة، الشــاكلة الثقافيــة؛ مســاهمة فــي إعــادة البنــاء، المكتــب الإســامي، ط1، )1432هـــ- 2011م(، ضمــن الأعمــال 

الكاملــة؛ 4/101.

)16( أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2/20. 

)17( الموافقات، المصدر السابق، ص221. 
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يقــول --: »وأمــا القاعــدة الرابعــة: فهــي أمــن عــام تطمئــن إليــه النفــوس، وتنتشــر فيــه الهمــم، ويســكن 

إليــه البــريء، ويأنــس بــه الضعيــف. فليــس لخائــف راحــة، ولا لحــاذر طمأنينــة. وقــد قــال بعــض الحكمــاء: 

عــن  ويحجزهــم  مصالحهــم،  عــن  النــاس  يقبــض  الخــوف  لأن  جيــش؛  أقــوى  والعــدل  عيــش،  أهنــأ  الأمــن 

تصرفهــم، ويكفهــم عــن أســباب المــواد التــي بهــا قــوام أودهــم وانتظــام جملتهــم؛ لأن الأمــن مــن نتائــج العــدل، 

والجــور مــن نتائــج مــا ليــس بعــدلٍ«)1)).

مفــاد هــذه القاعــدة؛ أن الأمــن العــام مشــجّعٌ علــى الفاعليــة الاجتماعيــة، ورافــعٌ للهمــم الإنســانية، ومذيــب 

للخــوف والفــزع، وناشــر لثقافــة العلــم والســلم، كمــا يشــترط توفــر العــدل؛ لأن الأمــن لا يتحقــق بــدون عــدل.

وفي القرآن آيات عدة عن الأمن وأهميته، من تلكم الآيات قوله تعالى:

• مۡنٗا﴾)البقرة:125(.	
َ
﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡيۡتَ مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ وَأ

• قَامُ إبِرَۡهٰيِمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَنَ ءَامِنٗاۗ﴾)آل عمران:97(.	 ﴿فيِهِ ءَايَتُٰۢ بَيّنَِتٰٞ مَّ
• هۡتَدُونَ﴾)الأنعام:82(.	 مۡنُ وَهُم مُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ ﴿ٱلَّ

• ُ ءَامِنيَِن )يوسف:99(.	 بوََيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلوُاْ مِصَۡ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
َ
ٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِۡهِ أ ا دَخَلوُاْ عََ ﴿فَلَمَّ

• ﴿مَن جَاءَٓ بٱِلَۡسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡٞ مِّنۡهَا وَهُم مِّن فَزَعٖ يوَۡمَئذٍِ ءَامِنُونَ﴾ )النمل:89(.	
• ــهُۥ 	 ــواْ مَــا شِــئۡتُمۡ إنَِّ ــةِۚ ٱعۡمَلُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــا يَ تِٓ ءَامِنٗ

ۡ
ــأ ــن يَ م مَّ

َ
ــارِ خَــرٌۡ أ ــىَٰ فِ ٱلنَّ فَمَــن يلُۡ

َ
﴿أ

ــونَ بصَِيٌر﴾)فصلــت:40(. ــا تَعۡمَلُ بمَِ
سْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ 

ُ ْ
مَ: ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل
َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ومــن الســنة قولــه صلى الله عليه وسلم: »عَــنْ أ

مْوَالِهِــمْ«)1)).
َ
ــى دِمَائِهِــمْ وَأ

َ
ــاسُ عَل مِنَــهُ النَّ

َ
ؤْمِــنُ مَــنْ أ

ُ
سْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ، وَالم

ُ ْ
ال

إذن؛ فالأمن من آكد الواجبات، وهو مطلب شرعي لتقدم المجتمع وريادته.

المبحث الثاني: ثبات السنن وتغير المجتمعات

بنــاء علــى مــا تقــدم فــي المبحــث الســابق، مــن المقومــات الحافظــة للبنيــة الاجتماعيــة، والناهضــة بها-تلــك 

 المقومــات كانــت خريطــة واضحــة عــن الأســس الفلســفية والمنهجيــة؛ التــي ينبغــي أن ينطلــق منهــا أيّ مجتمــع 

)18( أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، أدب الدنيــا والديــن، دار مكتبــة الحيــاة، 

1986م، ص142.

ســلم 
ْ

نّ ال
َ
)19( ســنن الترمذي)الجامــع الكبيــر(؛ تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – بيــروت، 1998م، بــاب مــا جــاء فــي أ

مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، رقــم الحديــث: 2627، 4/313.
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يــروم التقــدم، والصعــود لمراقــي التمــدن الحضــاري- أشــرع فــي هــذا المبحــث فــي بيــان طبيعــة الســنن المتحكمــة 

 صناعــة المجتمــع النمــوذج؟!
َ
فــي المجتمعــات، وكيــف يكــون ثبــات الســنن شــرط

إن المتأمــل فــي الخلــق يلحــظ أن الله ســبحانه خلــق الخلــق وفــق نظــام محكــم، لا يحيــد قيــد أنملــة عــن 

المســار الــذي رســمه لــه، وأخضعــه لقانــون »الســببية«؛ حتــى تكــون الأســباب مفضيــة لمســبباتها فــي أي وقــت، 

وفــي أي مــكان.. واتســام ســنن الله بالثبــات »هــو مــا يضفــي علــى هــذا العلــم موضوعيتــه، ويجعلــه ميدانًــا 

للبحــث والدراســة«)2))، وثبــات الســنن الإلهيــة كمــا يقــول الــرازي - - يعنــي: »أن مــا أجــرى الله تعالــى بــه 

العــادة لــم يتهيــأ لأحــد أن يقلــب تلــك العــادة«)2)).

ل، يقــول ابــن  ــر والتحــوُّ والمجتمعــات تخضــع لتلــك الســنن وتســير وفقهــا؛ لكــن طبيعتهــا قائمــة علــى التغيُّ

خلــدون: »اعلــم: أن الدولــة تنتقــل فــي أطــوار مختلفــة، وحــالات متجــددة، ويكتســب القائمــون بهــا فــي كل طــور 

خلقًــا مــن أحــوال ذلــك الطــور، لا يكــون مثلــه فــي الطــور الآخــر؛ لأن الخلــق تابــع بالطبــع لمــزاج الحــال؛ الــذي 

هــو فيــه، وحــالات الدولــة لا تعــدو فــي الغالــب خمســة أطــوار«)2)).

مــن خــال هــذا النــص، يتبيـــن أن تغيـــر الــدول والمجتمعــات ســنة وقانــون إلهــي فــي الكــون، فابــن خلــدون 

وهــو مــن أوائــل الدارســين الاجتماعييــن؛ الذيــن حاولــوا دراســة هــذه الســنن وفهمهــا، مــن خــال مقدمتــه 

المشــهورة؛ حيــث عــرض فيهــا قوانيـــن وســنن تقــدم المجتمعــات وتخلفهــا، وفــق منهــج تجريبــي)2))!

فالقانــون المســتخلص مــن هــذا النــص هــو: أن أي مجتمــع، قائــم علــى التغيــر والتحــول، وهــذا بالاســتقراء 

نفُسِــهِمۡۗ﴾ )الرعــد:11(. معنــى هــذا 
َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــىَّ َ لَ يُغَــرِّ وبالنــص، يقــول تعالــى ﴿إنَِّ ٱللَّ

أن التغيــر حاصــل، ومقــرر، وحتمــي، بغــض النظــر هــل التغيـــر بــإرادة الإنســان؛ اختيــاري، أم قســري إجبــاري.

كــون تغيــر المجتمعــات وتحولهــا خاضــع للحتميــة الســننية، لا يعنــي إلغــاء لإرادة الإنســان؛ لأن الســنة 

ــاءًٓ  ــقَيۡنَهُٰم مَّ سۡ
َ
ــةِ لَ رِيقَ ــتَقَمُٰواْ عََ ٱلطَّ ــوِ ٱسۡ َّ ل

َ
التاريخيــة تجــري مــن تحــت يــده الإنســان، قــال تعالــى: ﴿وَأ

غَدَقٗا﴾)الجــن16(، يقــول محمــد باقــر الصــدر فــي تأويــل هــذه الآيــة، والآيــة التــي تقدمــت قبــل: »انظــروا كيــف 
أن الســنن التاريخيــة لا تجــري مــن فــوق رأس الإنســان؛ بــل تجــري مــن تحــت يــده...

)20( خليفة خليفة، جامعة الجزائر، السنن الاجتماعية في تفسير المنار) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الإسلامية(، 

كلية العلوم الإسلامية، السنة الجامعية( م2015-2014م1435-هـ1436-ه(، ـ28.

)21( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 21/381.

)22( عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 1/343.

)23( أول مــن اســتخدم المنهــج التجريبــي هــم العــرب، يقــول الدكتــور غوســتاف لوبــون بــأن العــرب »أدركــوا أن التجربــة والترصــد خيــر مــن 

أفضــل الكتــب، وعلــى مــا يبــدو مــن ابتــذال هــذه الحقيقــة، جــدّ علمــاء القــرون الوســطى فــي أوربــة ألــف ســنة قبــل أن يعلموهــا. ويعــزى إلــى 

بيكيــن.. لكنــه يجــب أن يعتــرف اليــوم بــأن ذلــك كلــه مــن عمــل العــرب وحدهــم..«) غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة: عــادل زُعَيتــر، 

مطبعــة عي�ســى الحلبــي وشــركاه، ص435(.
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ضمــن  تســتتبع  المواقــف  وهــذه  وتصميمــه،  واختيــاره،  حريتــه  تمثــل  للإنســان  مواقــف  هنــاك  إذن؛ 

فــي  الرئي�ســي  موضعــه  لــه  الإنســان  فاختيــار  المناســبة،  ومعلولاتهــا  جزاءاتهــا  التاريخيــة،  الســنن  علاقــات 

إرادتــه  فيــه  تعطــل  ولا  الإيجابــي،  دوره  عــن  الإنســان  تفصــل  لا  القرآنيــة  والنظريــة  التاريخيــة،  الســاحة 

التاريخيــة«)2)). الســاحة  علــى  مســؤوليته  فأكثــر  أكثــر  تؤكــد  وإنمــا  واختيــاره،  وحريتــه 

مقت�ضــى كلام باقــر الصــدر، أن الســنة تجــري مــن تحــت يــد الإنســان، وأن فعلــه يصيــر ســنة بمجــرد 

فعلــه، فهــو مســؤول وحــر ولــه إرادة، وهــي عوامــل مفضيــة لتحقــق الســنة؛ لكــن الــذي ينبغــي أن يوضــح 

-هنــا- أكثــر؛ حتــى لا يســاء فهــم  هــذه المعادلــة:) فعــل الإنســان الحــر والمســؤول فــي التاريخ=ســنة تاريخيــة(، 

هــو أنــه  لا ينبغــي أن يفهــم مــن هــذا أن الإنســان الحــر المســؤول فــي التاريــخ، يُجبِــر الســنة علــى  الوقــوع أو 

- تحققــت ســنة الله، وهــي إهــاك 
ً

التخلــف، وإنمــا المقصــود أن الإنســان إذا صــدر منــه فعــل، كالظلــم -مثــا

ِــرٖۡ  ــهَا وَب ٰ عُرُوشِ ــةٌ عََ ــيَِ خَاويَِ ــةٞ فَ ــا وَهَِ ظَالمَِ هۡلَكۡنَهَٰ
َ
ــةٍ أ ــن قَرۡيَ ِــن مِّ يّ

َ
الظالميــن، قــال تعالــى ﴿فَكَأ

ــيدٍ﴾ ]الحــج:45[. شِ ــرٖۡ مَّ ــةٖ وَقَ لَ عَطَّ مُّ
فــي  الديــن خليــل موضحًــا: »إن أي تأخــر أو اهتــزاز  يقــول عمــاد  ثبــات الســنن واطرادهــا،   وفــي ســياق 

نفــاذ الســنن، ســوف يــؤول إلــى تمييــع الحركــة التاريخيــة، وعــدم انضباطهــا جزائيًــا، وبالتالــي ســيؤول إلــى 

موقــف نقيــض لمفاهيــم الحــق والعدل...ومــن أجــل أن نطمئــن، يبيــن لنــا القــرآن فــي أكثــر مــن موضــع ثبــات 

هــذه الســنن، ونفاذهــا، وعــدم تبدلهــا أو تحولهــا، إنهــا موجــودة أساسًــا فــي صميــم التركيــب الكونــي، وفــي قلــب 

العلاقــات المتبادلــة بيــن الإنســان والعالــم...«)2)).

ولبيــان هــل تحــول المجتمعــات وتغيرهــا هــو دليــل علــى تطورهــا وتقدمهــا، يقــول مالــك بــن نبــي: »إن تطــور 

مــن أشــكال الحيــاة الاجتماعيــة، وإمــا يســوقها علــى عكــس ذلــك،  إلــى شــكلٍ راقٍ  إمــا  بهــا  يــؤدي  الجماعــة 

فــي  تبــدأ  أي:  الحركــة؛  فــي  تشــرع  عندمــا  المجتمــع  صفــة  الإنســانية  الجماعــة  متخلف...تكســب  وضــع  إلــى 

تغييــر نفســها مــن أجــل الوصــول إلــى غايتهــا. وهــذا يتفــق مــن الوجهــة التاريخيــة مــع لحظــة انبثــاق حضــارة 

معينــة...«)2)).

ــر والتغييــر مــن صفــات أي مجتمــع حــي،  فالأطروحــة التــي يحــاول تأكيدهــا مالــك بــن نبــي -هنــا-، أن التغيُّ

: »أمــا الجماعــات 
ً

كمــا أن الحيــاة لا تعنــي أنــه مجتمــع يتســم بالتقــدم؛ بــل حيــاة لا غايــة لهــا، ويضيــف قائــا

)24( السيد محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط1، )2011م/1432هـ(، ص75.

)25( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1981م، ص109. 

)26( مالــك بــن نبــي)ت1973م(، ميــاد مجتمــع: شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر دمشــق، ط3، 

)1406هـــ/ 1986م(، ص18. 
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الســاكنة، فــإن لهــا حيــاة اجتماعيــة دون غايــة«)2))، كمــا أن التطــور لا يعنــي دائمًــا الازدهــار الحضــاري، 

ا فــي  ا يســوقها إلــى التخلــف، والســقوط، وهــذا التفريــق مهــم جــدًّ
ً
والتمكيــن النهضــوي؛ بــل قــد يكــون ســياق

علــم العلــة الغائيــة للســنن الاجتماعيــة، فــإن لله قانونًــا يحــرك هــذه المجتمعــات؛ راســمًا 
ُ
هــذا الصــدد؛ حتــى ت

لهــا معالــم النهــوض، وشــرائط التمكيــن، فهــو الثابــت المطــرد، وهــي المتغيــرة المتحولــة. 

وفي السياق نفسه، يقول عماد الدين خليل: »إن حركة أي جماعة بشرية في التاريخ، ليست اعتباطية، 

وإنهــا بمــا قــد ركــب فيهــا مــن قــوى العقــل والــروح والإرادة... مســؤولة مســؤولية كاملــة، خــال حركتهــا تلــك؛ 

حيــث ينتفــي العبــث واللاجــدوى... وحيثمــا انتفــت العلاقــة الإيجابيــة، بيــن الإنســان والله والعالــم، و�ســيء 

اســتخدام الحريــة، وضاعــت المســؤولية، وانعــدم التخطيــط المــدرك الواعــي، وتميعــت القيــم الأخلاقيــة...

حيثمــا جــاء الجــزاء المــوازي لجنــس العمــل، وآل بالجماعــة البشــرية إلــى التدهــور والتفتــت والانهيــار«)2)) .

يُتحصّــل   وهــي تســير وفــق ســنن الله تعالــى، 
ّ
فــي الوجــود، إلا بــأن أيّ حركــة، لأيّ مجتمــع  فعنــد الوعــي 

الفقــه الســنني، ويُنتقــل مــن تقبــلٍ للســنن، إلــى تســخيرٍ لهــا، فالواقــع لا يمكــن التحكــم فيــه، إلا بفهــم هندســة 

لاته، وإدراك قوانيــن عمــل مكوناتــه؛ مــن الــذرة إلــى المجــرة، وإدراك ســيرورة المجتمعــات 
ُّ

ــك
َ

ش
َ
هــذا الكــون وت

وصيرورتهــا.

أمــر آخــر، وهــو أنــه إذا كانــت للإنســان تلــك الحريــة؛ التــي منحهــا الله لــه، فهــو مطالــب بإحــداث التغييــر؛ 
الحيــاة«)2))ـ  صفــة  هــو  بــل  طارئــة؛  عرضيــة  قضيــة  ليــس  لأنــه  الثبــات؛  وليــس  القانــون،  هــو  »التغيّــر  لأن 

بنيــة المجتمــع وتقدمــه، فإدراكهــا  ثبــات  فــي  التدافــع شــرط  بقــدر الله؛ لأن ســنة  قــدر الله  ومطالــب بدفــع 

ــن مــن القــدرة علــى تســخيرها، يقــول عمــر عبيــد حســنة: »الــذي يــدرك ســنة التدافــع والصــراع، 
ّ

ووعيهــا، يُمك

وأطرافــه وميادينــه، وأســلحته، ومســاراته، يصبــح قــادرًا علــى حســن تســخيره، والفقــه بنتائجــه...«)3)).

ذلك؛ ومن حديث القرآن عن هذا القانون، قوله تعالى:

ِ تَبۡدِيلًا﴾)الأحزاب:62(.	• ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ِ فِ ٱلَّ ﴿سُنَّةَ ٱللَّ
ــدَ لسُِــنَّتِ 	• ــن تَِ ِ تَبۡدِيــاٗۖ وَلَ ــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّ ــن تَِ لِــنَۚ فَلَ وَّ

َ
﴿فَهَــلۡ ينَظُــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ ٱلۡ

تَۡويِلً﴾)فاطــر:43(.  ِ ٱللَّ

)27( مالك بن نبي، ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية، ص18.

)28( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص109-110.

البيضــاء  السلســلة  المحــدودة،(  والنشــر  للطباعــة  الرشــد  الإســام، شــركة  فــي  الاجتماعــي  التغييــر  منهــج  الحميــد،  عبــد  )29( محســن 

ص7.  ،( الثانيــة  المجموعــة 

)30( عمر عبيد حسنة، من فقه التغيير ملامح من المنهج النبوي، المكتب الاسلامي، ط:1، )1415هـ/1995م(، ص90.
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ِ تَبۡدِيلٗ﴾)الفتح:23(.	• ِ ٱلَّتِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلنَ تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ﴿سُنَّةَ ٱللَّ
مــن خــال هــذه الآيــات وغيرهــا، يتبيــن أن القــرآن يحــوّل الســنة »إلــى دافــع حركــي دينامــي يفــرض علــى 

الجماعــة المدركــة الملتزمــة، أن تتجــاوز مواقــع الخطــأ؛ التــي قــادت الجماعــة البشــرية الســابقة إلــى الدّمــار، 

وأن تحســن التعامــل مــع قــوى الكــون والطبيعــة...«)3)).

سَــرَدَ  بــل  فقــط؛  عليهــا، وتكشــيفها  والتدليــل  الســنن الاجتماعيــة  بيــان  فــي  الكريــم  القــرآن  يكتــف  لــم 

نمــاذجَ مجتمعيــة وحالهــا مــع الســنن الإلهيــة، وكيــف أهلــك الله أعــداءه، ونصــر أوليــاءه، ولعــل المســاحة 

الكبيــرة الواســعة؛ التــي أخذهــا القصــص القرآنــي، كفيلــة لتبريــر التأكيــد القرآنــي علــى الســنن الإلهيــة، وأنهــا 

مــا أخــذت تلــك المســاحة؛ إلا لأمــرٍ عظيــمٍ. والعلــم بالســنن الاجتماعيــة، والفقــه بالآيــات الكونيــة، والوعــي 

بالســياقات القرآنيــة أثنــاء عرضها-بوصفهــا القضيــة الشــرطية لصناعــة حضــارة أو ســقوطها- أمــرٌ ضــروريٌّ 

لتوظيفهــا، ولكــي يتحقــق الاســتخلاف المنــوط بهــا.

الخاتمة:

فــي ختــام هــذه الدراســة؛ التــي تناولــت »فلســفة الســنن الإلهيــة وتقــدم المجتمعــات مــن خــال الوحييــن 

)الكتــاب والســنة(: دراســة تحليليــة فــي التصــور والمنهــج«، اتضــح لنــا أن تصــور معالــم المجتمــع النمــوذج فــي 

القــرآن الكريــم، أولــى الخطــوات العلميــة نحــو المجتمــع المثــال، والنظــر فــي التاريــخ وفــي الســنة النبويــة، أمــرٌ 

ضــروريٌّ لانتقــاء المنهــج الأنجــع فــي عمليــة البنــاء. ومــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن أن تســجل فــي هــذا 

المختتــم:

أولاً: من أهم النتائج التي خلُص إليها البحث ما يلي:

للمجتمــع  الســواء  وحالــة  المثــال،  المجتمــع  هــو  المدينــة،  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  لــه 
ّ
مث الــذي  القرآنــي  المجتمــع   -

عامــة. الإنســاني 

-  ترسيخ العقيدة في النفوس واستتبابها في المجتمع، هي الأسُّ الذي يقوم عليه المجتمع ويقام به؛ لأن 

رط الأساس في البناء وتحقيق التقدم.
ّ

الأصل العقدي تترجح كفته على سائر العلاقات، وهو الش

نقــض حواجــزه الطبقيــة.. لا بُــدَّ 
ُ
ـــعلم تركيبتــه الســننية، وت

ُ
 - لتتحقــق الوحــدة والتماســك فــي المجتمــع، وت

مــن تحقيــق مبــدأ الإيمــان؛ لمــا لــه مــن قــدرة علــى تحقيــق الائتــاف وتوحيــد الرؤيــة والأهــداف، ولا بُــدَّ مــن 

)31( عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص111.
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ــل مبــدأِ الإنســانية؛ لأنــه ســياق عــام موجــبٌ لائتــاف النــاس ومُســالمة بعضهــم بعضًــا.
ُّ
- تمث

- خطابــات الكراهيــة والعمليــات الإجراميــة المهــددة لأمــن المجتمــع وتماســكه، يُحــارب، ويُعاقــب أصحابهــا 

ــا كانــت دياناتهــم ومرجعياتهم. أيًّ

ــرَق ســنة مــن الســنن الإلهيــة، فهــو متخلــف، وفــي طريقــه إلــى الأفــول والــزوال؛ لأن 
َ

- أيّ مجتمــع حــاول خ

هــذا هــو قانــون الله.

-  الاختلاف سنة في الخلق، والقصد منه، التكامل والتعاون، لا التعالي والتقاتل

- لا تقــوم الضروريــات ولا تتحصــل غاياتهــا، إلا فــي ظــل الأمــن، وإذا لــم يؤمــن ضــروري مــن الضروريــات، 

- وقــع التصــدع فــي المنظومــة كلهــا؛ إذ الأمــن هــو البيئــة الســليمة لقيــام الضروريــات، وغاياتهــا.

- تغير الدول والمجتمعات، سنة وقانون إلهي في الكون.

- الســنة تجــري مــن تحــت يــد الإنســان، وفعلــه يصيــر ســنة بمجــرد أن يفعلــه، فهــو مســؤول وحــر ولــه 

إرادة، وهــذه الثلاثــة؛ عوامــل مفضيــة لتحقــق ســنة الله.

ن من القدرة على تســخيرها 
ّ

 في ثبات بنية المجتمع وتقدمه، فإدراكها ووعيها، يُمك
ٌ
- ســنة التدافع شــرط

تسخيرًا حسنًا.

ثانيًا: التوصيات:

- ينبغــي عنــد قراءتنــا للنّــص القرآنــي وتفســيره، النظــر إليــه باعتبــاره نســقًا كليًــا، لا آيــات مجتــزأة مــن 

 مــن خــال نظــرة شــمولية 
ُ
ســتنبَط

ُ
- بعضهــا بعضًــا؛ لأن آليــات البنــاء المجتمعــي التــي تحدثــتُ عنهــا، ت

فــي عمــوم القــرآن. ســق المعرفــي؛ المبثــوث 
ّ
وتركيبيــة للن

- تنظيم مؤتمرات وندوات في موضوع علم السنن الإلهية، وبيان خطورة إهماله، وضرورة مباحثاته.

 وتطبيقًا.
ً

- نداءٌ للهيئات العلمية وللمختصين، ودعوتهم للاهتمام بالسنن الإلهية تأصيل

- تشــجيع الطلبــة الباحثيــن النابهيــن، فــي مختلــف الجامعــات الإســامية، للاعتنــاء بهــذا المجــال، فهــو 

»براديغــم« جديــر بالدراســة؛ لِــا لــه مــن آفــاق بحثيــة ذات جــدوى وراهنيــة
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